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أحبتي في الله ،، الدعاء هو عنوان خطبتنا في هذه الجمعة المباركة . الدعاء لغةً: هو أن تميل وتنادي الشيء إليك بصوت وكلام يكن منك . أمّا إططلاحاً: هو إظهار غية التذلل والإفتقار والإضطرار إلى العزيز الغفّار. فهو لسان الإفتقار المعبّر عن حال الإضطرار. والدّعاء نوعان : دعاء عبادة وثناء ، ودعاء مسئلة وطلب ورجاء .

وقد جمع الله جلّ وعلا هذين النوعين من أنواع الدّعاء في قوله سبحانه: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } 2 – 186. وقال شيخ الإسلام إبن تيمية وإبن القيِّم: إشتملت هذه الآية على نوعي الدعاء معاً : على دعاء عبادة وعلى دعاء الحاجة والمسئلة.

عباد الله ،، لقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنّة مبيّنة فضل الدعاء ومكانته العظيمة. بل إنّ الله عزّ وجل افتتح كتابه العزيز بالدعاء . فسورة الفاتح أوّل سورة في القرآن حمد وثناء وتمجيد ، ثم دعاء وسؤال لله لأجَلِّ وأعظم سؤال مسؤول . وهو سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم ، والإعانة على العبادة. واختتم الله القرآن أيضا بدعاء. فسورة النّاس التي هي خاتمة القرآن وآخر سورة منه متضمِّنة للإستعاذة بالله من شرّ الوسواس الخنّاس ، وهو نوع من الدعاء. وهذا دليل على شريف منزلة الدعاء. حتث أفتتح واختتم به القرآن العظيم.

ويقول الله جل وعلا آمراً عباده بالدعاء: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } 40 – 60 . فإمّا أن تدعو وقد وُعِدْت بالإجابة ، أو أنّك من المتكبرين عن عبادة الله تعالى . وقال الكريم جل جلاله: { ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً}   7 – 55 . وقال : { فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} 40 – 14 . وقال: { وادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً } . فهذه الأوامر تدل على عظم شأن الدّعاء ، وأنّه محبوب إلى الله . بل إنّ الدعاء أساس العبودية وروحها ، وعنوان التذلل والخضوع والإنكسار بين يدي الرّب سبحانه ، وإظهار الإفتقار إليه .
لقد إمتدح الله الأنبياء والرّسل – عليهم الصلاة والسّلام – بكثرة دعائهم فقال في بعضهم: { إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} 21 – 90. وذكر تبارك وتعالى نماذج من دعوات الأنبياء والرّسل – عليهم الصلاة والسلام – وكيف أنّه استجاب لهم ذلك الدعاء ترغيبا للداعين .
وامتدح الله المؤمنين الصادقين الصالحين بكثرة دعائهم فقال: { تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} 32 – 16. 
وأمر بصحبة الكثرين من الدعاء والمداومين فقال: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } 18 – 28. 

ونهى عن صحبة الغافلين عن الدعاء {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا } 18 – 28. 

أحبتي في الله ،، الدعاء شأنه في الإسلام عظيم ، ونفعه عميم ، ومكانته عالية ورفيعة . وهو أجل العبادات ، وأعظم الطاعات وأنفع القربات. وفي الحديث الذي صححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: {الدعاء هو العبادة}. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد: {ليس شيئ أكرم على الله من الدّعاء}. واسمعو عباد الله لهذا الحديث الذي يُنبتُ الوِدَّ والأمن والطمأنينة في قلوب المؤمنين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود ، وحسّنه شيخنا الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إنَّ الله حيِيْ كريم ، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين}. الله يستحي منك ، وأنت لا تستحي من الله؟ فارفع أكف الضراعة إلى الله جلّ وعلا، وقل لربك وخالقك ورازقك: [اللهم إنّي أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذّلِّ إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرّهبة إلا لجلالك العظيم ]. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنّ الله يغضب إن تركت سؤاله كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وحسّنه شيخنا الألباني في صحيح الجامع أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من لم يسأل الله يغضب الله عليه}. الله يريد منك أن تتذلل إليه، وأن تعلِنَ عجزك وفقرك وحاجتك، وأن تلجأ إلى الله القوي العزيز الحكيم .
من ندعو إن لم ندعو الله { قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ .  بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ}  6 - 40..41

{ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَـٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63)  قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ (64) } 6 - 63..64.
مما يرغّبنا في الإجتهاد بالدعاء أننا وُعِدنا بالإجابة من القريب المجيب القادر على الإجابة، { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ }  2 – 186. ولا يجيب المضطرين غيره : {أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ .. }  27 – 62 ، لا أحد سواه.
عباد الله ، يناديكم ربكم في الحديث القدسي فيقول: {يا عبادي كلكم ضالٌّ إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم، ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلك عارٍّ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم}. بل وفي كلّ ليلة ينزل إلى سماء الدنيا ويناديكم : {هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعٍ فأستجب له؟ هل من مُستغفرٍ فأغفر له؟}. ويخبركم أن خزائنه ملأ لا يُنقِصها إجابة الداعين، ويده سخّاء الليل والنّهار لا يغيضها الإنفاق. {يا عبادي لو أنّ أوّلكم وآخركم، وإنسكم وجِنّكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كلّ إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عند إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر . . . }.
أيها المسلمون .. أنتم الرّابحون مع الدعاء. ثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله. يُبشرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول: {ما من مسلم يعدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إمّا أن يعجل له دعوته، وإمّا أن يدّخرها له في الآخرة، وإمّا أن يصرف عنه من السوء مثلها}. قالوا: يا رسول الله إذن نكثر، قال: {الله أكثر}. حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم.
أحبتي في الله ،،، الدعاء له شروط،، وشروط الدّعاء التي لابد منها هي:

1) إخلاص النيّة
2) إطابة المطعم 
3) اليقين والثقة بالله جلّ وعلا
4) تجنّب الإستعجال 
5) حضور القلب 
6) عدم الإعتداء في الدّعاء. 
وأمّا الأوقات والأحوال الشريفة التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء، هي بحمد الله وفضله كثيرة في هذه الأمّة الميمونة المباركة، ومنها: 

1) كما قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: {ثلاثة لا تُرد دعوتهم (وذكر منهم) الصائم حين يُفطر}.
2) ومن الأيام يوم عرفة: {إنَّ أكرم الدعاء يوم عرفة، وهو مستجاب} كما ورد في حديث الترمذي وحسّنه.
3) وكذلك يوم الجمعة ، فإنَّ في يوم الجمعة ساعة إذا سأل العبد ربّه فيها حاجة إستجاب الله جل وعلا وأعطاه إياها. 
4) وساعات الثلث الأخير من الليل، كما ورد في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.
5) وفي أوقات الإجابة أيضا: الدعاء بين الأذان والإقامة. كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: {الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُرد}.
6) وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: {أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء}.
فأكثروا من دعاء الغني { يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} 35 - 15، وادعوا لأنفسكم فليس بينك وبين الله واسطة. وادعوا لأولادكم، فدعوة الوالد مُستجابة. وادعوا لإخوانكم فالدعاء في ظهر الغيب مُجاب. ادعوا لإخوةٍ لكم في الدِّين وقع عليهم الظلم والطغيان وسُفكت دماؤهم ورُوِّعت نفوسهم، وسُلبت أموالهم وشُرِّدوا من بيوتهم، فأقل حقوقهم عليكم الدعاء لهم.
Say a prayer or Duaa  
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All thanks be to Allah, we seek His support and His forgiveness. We fortify ourselves with Allah against ourselves and the evil of our deeds.
Dearly beloved in Allah,

Duaa is the title of our talk on this blessed Friday. Linguistically, the word Duaa, is to call someone or something to you vocally with your own words. But, conventionally or commonly; Duaa is showing or exposing the high levels of poverty, needs, deficiency, humbleness, submissiveness and being compelled towards the Revered, the Almighty, the most forgiving Allah. Duaa is the needy tong that expresses the state of disparity. Duaa is of two types: Duaa of worship and compliments; or Duaa of requests, demands and hopes. 

Allah joined or merged both types of Duaa when He says in the Quran: { And when My slaves ask you about Me, then I am close I respond to the call or prayer of the caller  when he calls Me. So let them respond to Me and believe in Me, so they may be led aright} 2:186. Scholars say that this verse contains both types, the Duaa of worship, and the Duaa of needs and demands.

Slaves of Allah, there are many references in the Quran and the teachings of the messenger ppbu that show the benefits of Duaa and its great status. In fact Allah may He be praised started His book (The Quran) and ended it with a Duaa. Chapter1in the Quran, Al-Fatiha, consists of giving thanks, complements and glorifications. That is followed by asking Allah the greatest question that can be asked. That is asking for the guidance to the straight path, and asking for help and assistance to do worship. The Quran also ends with Duaa. The last chapter 113 “Annas” is the final chapter and it contains asking for protection from the evil of the obsession of demon. That is some type of Duaa. This is a clear sign of the great status of Duaa, having it at the start and end of the Quran.

Allah may He be praised, commanding His slaves He says: {And your Lord has said: Pray or call Me and I will answer your prayer. Those who think they are too big to worship Me, they will enter hell, disgraced. } 40:60. You either; call Allah and ask Him, with the promise that you will be answered, Or you are of those who are arrogant and proud to worship Allah.

The Almighty says: {Call your Lord in humble appealing supplication and in a hidden form} 7:55. Allah also says: {Therefor (O believers) pray unto Allah and call Him, making religion pure for Him (only), . . } 40:14. He also says: {Call Him in fear and expectation} 7:56. Those are commands, which show the great status of Duaa and that; it is loved to Allah. In fact, Duaa is the foundation of worship, slavery and its spirit. It is the sign of humility, submission and being weak before the hands of Allah praise be to Him. It also shows the need for Allah by the slave.

Allah; praised and complemented prophets and messengers (pbut) because they made much Duaa. He said about some of them: {They used to strive in doing good deeds, and they called unto Us in longing or desire and in fear, and they were humble and submissive unto Us} 21:90. Allah gave us many examples of how He answered many of the prayers of the prophets and messengers in order to entice us to make Duaa. 

Allah also commended the true devout people by the plenty of Duaa they make, He says: {Who forsake their beds to calling unto their Lord in fear and expectation, . . . } 32:16.

Allah commands us to keep the company of those who make a lot of Duaa, and commands against the company of those who are forgetful and oblivious about Duaa. 

Dearly beloved, Duaa or calling and asking Allah is of a tremendous status in Islam, and its benefits are great, and it is one of the best acts of worship and the greater acts of obedience, and the most beneficial of the acts of devotion. The messenger ppbu said: {Duaa is worship}. He also said: {There is nothing more honourable, or more respectable upon Allah than Duaa}. Just listen to what the messenger ppbu said which will generate affection, security and assurance within the hearts of the believers. The messenger ppbu said: {Allah is too ashamed and embarrassed and too generous that if a person puts his hands up to Him; that Allah turns him back empty handed and disappointed}. Did you hear this? Allah feels embarrassed from you, and you do not feel embarrassed from Him. So Dear brother and sister, put your hands up in chastity and purity; towards Allah may He be praised. Say to your creator and the provider of your subsistence, say to Him: “I have no confidence into anything or anyone in this world except in You, and I have no hope except that hope in You, and I have no concession and I do not concede to anyone except to You. O Allah, I delegate authority or empowerment to no one except to You alone, and I put my trust into no one else but into You, and I persevere and I can be patient only at Your gate. and I do not humiliate myself doing anything; except if it is in Your obedience, and I have hope in nothing except having hope in Your good hands. I have no fearsomeness and respect except to Your majesty”. If you ask, ask Allah alone, and if you seek support seek it from Allah. Know that Allah becomes angry if you stop asking Him. The messenger ppbu said: {Who does not ask Allah, then Allah gets angry at him}. Allah wants you to humble down to Him, He wants you to announce your lack of power, and you announce your lack of means and poverty, and that you ask Him for your needs. Allah wants you to go towards Him, and seek the most Powerful and from the Richest, the most Honourable and the most Wise.

Who do we call upon if we do not call Allah. Allah says: {Say: if the punishment of Allah comes upon you or the Hour come upon you, Can you see yourselves, (calling upon anyone else other than Allah)? Do you then call (for help) to any other than Allah? (Answer that) if ye are truthful.  No, but unto Him you call, and He removes what you called Him for, if He will, and you forget whatever partners you ascribed unto Him. } 6:40-41. 

What makes us want to say Duaa is that we are promised with the answer from the one who is so close; who responds and who is capable to respond. Allah says: {And when My slaves ask you about Me, then I am close I respond to the call of the caller  when he calls Me} 2:186. No one responds to those in need except Him praise be upon Him.

Slaves of Allah, in His Qudsi hadeeth; Allah is calling you saying: {My slaves, you are all misguided except this that I guide, so ask me for guidance and I will guide you. My slaves, you are all hungry except this that I feed, so ask me for food and I will feed you. My slaves you are all naked except this that I dress, so ask me for clothing and I will cover you}.

In fact, every night Allah comes to the nearer heavens and calls you, He says: {Is there any caller then I will give them, is there a caller then I will respond to them, is there any who is asking for forgiveness then I will forgive them}. Allah also tells you that His storage is ever so full that it does not become less full by Him answering all requests.  His hand is ever so generous when giving by night or by day, and it never reduces the giving no matter how much it spends. Allah says: “My slaves, if all of you, from your first to your last, your humans and your Jinn, they all assembled in one ground and asked me, and I gave each of them what they asked, then what I have will not be reduced except by as much as a needle will be reduced if it was dipped into the sea and taken out”.

Dear Muslims, No one will win if you make Duaa except you. The fruit of Duaa is guaranteed with Allah’s will. The messenger ppbu gave us the good news when he said: {Any Muslim who makes a Duaa with a request that does not contain a sin, and does not contain a break of blood ties or breaks a kin relation then Allah would give them either of the following three: either promptly answers the request, or saves answering it into the next life, or Allah will save them from a similar amount of evil}. They said: “Then messenger of Allah, we should make plenty of Duaa”. He said: “Allah is even more”.

Dearly beloved in Allah, there are rrequirements or conditions for Duaa  (or prayers), and they are: 

1. Sincerity of the intention.
2. Purity and honesty of earned food which you consume.
3. Certainty or confidence or trust into Allah. 

4. Avoiding rushing and hurrying of the response.

5. The heart is to be conscious or aware during Duaa.

6. Avoiding violating a Duaa (or a prayers). 

Regarding the times and conditions during which Allah will respond and answer prayers (or Duaa ) are thankfully many. This is due to the grace of Allah upon this nation. Some of which are:
1. The messenger ppbu said: {There are three people whose prayer (or Duaa ) will not be turned back unanswered, (one of them is:) the duaa of a fasting person at the time of breaking the fast}. 

2. Out of the days; is the day of Arafa. The messenger ppbu told us that day of Arafa is the most honoured day. A Duaa  (or prayer) made on day of Arafa is an answered prayer. 

3. Also the day of Friday. On the of Friday there is an hour during which if a slave makes a prayer (or a Duaa) and asks his God something then Allah will answer and give him what he asked. 

4. Among the times are also the hours of the last third of the night as told by the messenger ppbu by Abi-Hurairah. 

5. Times during which prayers made are answered include the times between Azan (a call to prayer) and Eqama (starting of the same prayer). 
6. The messenger ppbu also said: {the nearest a slave can be to his Lord is while he is prostrating. So make plenty of Duaa  then}. 

So, you Muslims, make a lot of Duaa, plenty of demands to the Richest of all. Make requests for yourselves. There is no intermediary between you and Allah. Make Duaa for your children. The Duaa of a parent is answered. Make Duaa for your brothers. A Duaa made for your brother unknown to your brother is answered. Make a Duaa to brothers of yours in faith who have suffered aggression and wrong, and whose blood were shed, their souls were terrified, and their properties were robbed, and they were forcefully displaced from their homes. Your simplest duty towards them is to make Duaa for them.

